
 الحب الأصیل 
 في حیاة 

 الحب الأصیل في حیاة القمص بیشوى كامل 
 

كامل تجیب على تساؤلات الكثیر من شبابنا المعاصر، هذا ما دفعني لكتابة مجموعة من  يتبقى حیاة أبینا المحبوب القمص بیشو 
 النبذات تكشف عن الإنجیل كما عاشه أبونا المحبوب. 

 یتساءل البعض: 
 خرین؟ إلى أى مدى أحب الآ

 هل یمكن للإنسان أن ینفذ وصیة تقدیم الخد الآخر في عصرنا هذا؟ 
 ألا یُحسب سیر المیل الثاني لمن یطلب میلاً واحدًا ضعفًا وتهاونًا؟ 
 كیف أجمع في حیاتي بین الحب، إن أمكن، بغیر حدود ــ والحزم؟ 

    



 

 قلب كبیر متسع
 صرفاته... اتسم أبونا بیشوي كامل بالحب العملي في ت

ففي أوائل الستینات، إذ دخلت الكنیسة وجدت شابًا متزوجًا یقف في فناء الكنیسة، وكان یهاجم أبانا بألفاظ قاسیة. وقد أراد البعض 
 له، وكان ذلك قبل عشیة یوم سبت.  ىأن یتصد

 وهو یرید أن یعتذر لك عما صدر منه في غیبتك!]. 
 بونا أن نذهب إلى بیته معًا، قائلاً: بدلاً من العودة إلى منزلنا طلب منى أ

 [هو ابني، وأنا غلطان! 
 أنا مستعد أن أقّبِل قدمیه]. 

 فرحت بقلب أبینا المتسع وحبه لأولاده... 
 فوجيء الشاب بدخولنا فارتمى على الأرض لیَّقبل قدمّيْ أبینا، أما هو فبقوة اجتذبه واحتضنه وقبَّله، وهو یقول: 

 ش، أنا غلطان!]. [حقك علىّ... ما تزعل
 لم یحتمل الشاب هذا الحب فصار یبكي! 

صورة رائعة وحیَّة للأب الخادم، بل وللمسیحي الحقیقي الذي لا یدافع عن كرامته الشخصیة، ولا یحمل كراهیة أو حقدًا بل كل حبٍ 
 بروح الاتضاع المملوء حكمة! 



فتحت القلوب للكنیسة وللكهنة، لأنهم رأوا فیه صاحب القلب المتسع بسیامة أبینا بیشوى انجذب الكثیرون إلى السید المسیح، وان
 حبًا! 

 قلبه متسع بالحب للجمیع! روى لي أحد الأحباء في لوس أنجیلوس القصة التالیة: 
للخدمة، زارني في بیتى... فقلت له: "أتحب أن تسمع عظة جمیلة وجذابة!"  ١٩٦٩[عندما جاء أبونا إلى لوس أنجیلوس عام 

ب بالإیجاب. وإذ بدأ یسمع العظة المسجلة لأحد الآباء المشهورین سمعه یقول: "أنا تكلمت مع (فلان)، أى مع شخص له تقدیر فأجا
 ". recorderعظیم..." لم یحتمل أن یسمع أبونا بقیة العظة، وقال لي: "أغلق المُسجل 

 سألته: "لماذا لا ترید أن تسمع؟" 
تحدث مع شخص عظیم له رتبته عن المسیح لا یصلح لملكوت اللَّه... هل مات المسیح عن أجاب: "الخادم الذى یفتخر بأنه ی

 العظماء دون الفقراء؟ هل نَفْس هذا العظیم أثمن من نفس خادم أو خادمة في بیت؟"] 
 تقرٍ، متعلمٍ وأميٍ. لعل أجمل ما في حیاته حبه للكل واشتیاقه لخلاص كل نفس، أیا كانت؛ دون تمییز بین غنيٍ وفقیرٍ، عظیمٍ ومُح



 الحب... هو سر قوته 
سر قوة شخصیته لا تقوم على موهبة المتعددة، وإنما على اتساع قلبه بالحب! ما أجمل العبارات التي افتتح بها قداسة البابا شنودة 

 جمیع! الثالث حدیثه عنه قائلاً إنه "صاحب نفس كبیرة"! نفسه عظیمة في اتساعها، أبوابها دائمًا مفتوحة لل
أترید أیها الشاب أن تنعم بشخصیة قویة، اعرف طریق الحب العملي الحكیم! أقول "العملي الحكیم". كل تصرف یصدر عن أبینا 

 كان بهدف جاد، حتى بشاشته وابتسامته. 
أو شاب لنجاحه أو  أعرفه وهو شاب كأمین التربیة الكنسیة في كنیسة السیدة العذراء بمحرم بك، حین كنا نجتمع معًا لتهنئة خادم

 عودته من سفر الخ، یحوّل الجلسة إلى اجتماع روحي بطریقة هادئة وبروح المرح اللطیف. 
في حبه الحكیم تشتاق أن تجلس معه لتروى له همومك، لكنه لا یضع أنفه في حیاة الناس". إنه كما قال السید المسیح كالملح 

م إلى الملوحة! یُحب ویُعطي، ویُجیب ویسمع، لكنه بحكمة یعرف تدخله في حیاة الذى یعطي للطعام نكهة عذبة دون أن یحول الطعا
 الآخرین. 

إذ كنت أقضي فترة خلوة في أحد الأدیرة البعیدة سألني راهب: "هل تعرف سامى كامل؟" أجبته بالإیجاب، فقال  ١٩٥٧في عام 
لي وبهجة ویعبر دون أن تدرى!" تراه فتحبه، تشتاق أن تتحدث لي: "إني أشبهه بنسمه ربح هادئة تعبر على الإنسان فیشعر بسلام داخ

 معه لكنه لا یقحم نفسه في حیاة الآخرین! 
 الحب الحازم 

عُرف أبونا بیشوى بحبه الحازم؛ لم یكن یجامل على حساب الحق، ولا یُداهن لأجل الوجوه، ولا یهادن لعلة أو أخرى... كان یحب 
رفض الدنس في الكنیسة بكل قوة وجرأة، خاصة إن كان الأمر یمس خادمًا أو قائدًا دینیًا أو یمس الخطاة ویترفق بهم كسیده، لكنه ی

 قدسیة بیت اللَّه. 
كان في حبه یفتح صدره للكل، لكن لیس على حساب العقیدة المستقیمة أو الحق... وله في هذا موقف كثیرة یصعب عرضها، 

 أذكر منها: 
إلىَّ رسالة جاء فیها أن قداسة البابا شنودة یتصدى بمفرده لانحراف عقیدى یتسلل إلى الكنیسة أثناء خدمتى بلوس أنجیلوس كتب 

 خلال الكاهن (فلان) وكان یلزم أن یقف كل الكهنة والخدام معه بكل قوة! 
ما لكى یتصرف بحكمته في أیامه الأخیرة إذ لم یكن قادرًا على مغادرة الفراش طلب منى أن التقي بقداسة البابا لأخبرة عن "فساد" 

 المعهودة، إذ كان یشعر أن صمته عن هذا الفساد وهو على فراش الموت یجلب غضب اللَّه على الكنیسة! 
إذ سافر للخدمة في لوس انجلیوس التى أسسها أبونا بیشوى قال لي: "إنني لأول مرة في حیاتي اضطررت أن أحرم شخصین، 

ائهما الحِلّ". أما سبب الحرمان فهو انه بعد شرائه الكنیسة طلبا منه ــ وهما شخصان لهما لكنني لا أرید العودة إلى مصر قبل إعط
شهرتهما ــ أن یهتم بالصلاة والاجتماعات الروحیة ویترك لهما صالة الكنیسة لیمارسا مع غیرهما أنشطة ترفیهیة یُسمح فیها بالخمر 

 والرقص... هنا وقف أبونا یتصدى للموقف بكل حزم! 
حرمانهما ذهبنا معًا لزیارتهما، وإذ استقر الأمر بین كل الشعب على احترام قدسیة الكنیسة أعلن عن إعطائهما الحِلّ قبل مع 

 مغادرته لوس أنجیلوس! 
والعجیب في الأمر انه مع حرمانه لهما كان یقول لي قبل أن أتعَّرف علیهما إنهما شخصان لهما مواهبهما، وأنهما حسنا النیة، 

دى لتصرفاتهما لكنه لا ومخلص ین، وإن طلبهما هذا وإصرارهما علیه كان من واقع اختلاف فكرهما عن التیار الروحي... وأنه قد تصَّ
 یرید أن تخسرهما الكنیسة... فهو یحزم لكنه أیضًا یلاطف ویحب في غیر تهاون بقدسیة الحیاة الكنسیة. 

تمثَّل به كما هو بالمسیح، فنحیا بروح الحب الحازم، بقلب متسع یحمل في أكتب الیك أیها الشاب عن هذه السیرة العطرة لكي ت
 داخله اللَّه محب البشریة، لكنه لا یسمح للشر أن یتسلل إلیه. 

 لقد عاش أبونا بیشوى بفكر إجیلي كنسي آبائي: 
 .فإني أنا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح قد حكمت كأني حاضر في الذى فعل هذا هكذا  

 باسم ربنا یسوع المسیح... أن یُسلَّم مثل هذا للشیطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في یوم الرب یسوع... 
 ألستم تعلمون أن خمیرة صغیرة تخمر العجین كله؟! 

 إذًا نقوا منكم الخمیرة العتیقة لكي تكونوا عجینًا جدیدًا كما أنتم فطیر...
 . ٥كورنثوس  ١ 

 هاون مع الخطاة غیر التائبین) بل هو ضعف؛ إنها لیست محبة أو وداعة بل هى قساوة على تلك النفوس لیس هى فضیلة (الت
 التى یُغفل عنها فتهلك دون ان تتیقظ لخرابها! 



 القدیس أغسطینوس 
  .من یرعى الخراف لا ینبغي أن یكون أسدًا ولا نعجة 

 القدیس یوحنا الدرجي 
  لا تأخذ بوجه كبیر أو صغیر، بل اقطع بكلام الحق باستقامة.  أدِّب بخوف اللَّه ولا تشفق، و 

 القدیس أنبا أنطونیوس 
  .التوبیخ یجب أن تسبقه الرحمة لا الغضب 

 القدیس أغسطینوس 
  .لا یلیق بالأطباء أن یسخطوا على المرضى، بل یجب علیهم أن یضادوا الأمراض لیشفوا المرضى 

 القدیس باسیلیوس الكبیر 
 إذا لم یُبعد الإنسان المخالف عن كنیسة اللَّه، فإنكم تصیرون بیت اللَّه مغارة لصوص...  هكذا 
  .ارع القطیع لا بضجر ولا بهزء، كأن لك سلطان علیهم، بل كراعِ تجمع الخراف إلى حضنك، وتقُوّى الحبالي 

 ). ٤الدسقولیة (باب 
 علمني أیها الحب كیف أحب! 

 ي هب لي أیها الحب الحقیق 
 روحك القدوس الناري، 

 فیلتهب قلبي بنار حبك. 
 تشرق نفسي بك على الجمیع، 

 فأرى في الكل خلیقتك المحبوبة! 
  !علمني أیها الحب كیف أحب 

 لقد ترفقت بالخطاة والعشارین، 
 غفرت للزانیة خطایاها، 

 ودخلت بیت العشار، 
 وفتحت فردوسك للص الیمین. 

 یح! بحبك لم تجرح مشاعر خاطي جر 
 بل كنت دومًا تسند وتضمد! 

 بحبك طردت باعة الحمام والصیارفة، 
 لا لیبقوا دومًا خارج الهیكل، 

 وإنما لیتاهلوا بالتوبة للتمتع بمقدسك! 
 وبحبك وبخت الكتبة والفرسیین المرائین، 

 مشتاقًا أن یدخلوا بروح الاتضاع إلى أحضانك! 
  ،عجیب أنت في حبك 

 بنطس: فقد قال عنك بیلاطس 
 "تشتاق أن تنظر إلیه، 

 لكنك لا تقدر أن تتفرس فیه!". 
 تجتذب الأطفال الصغار، 

 ویأتیك الخطاة تائبیین، 
 ویهابك الفریسیون الأشرار، 

 ویخشون لقاءك 
  ،لتسكن أیها الحب في قلبي 

 فأمارس الحب الحق بلا مداهنة، 
 وأحیا حازمًا شجاعًا بروح الوداعة! 

   



  
ه الأخیرة إذ لم یكن قادرًا على مغادرة الفراش طلب منى أن التقي بقداسة البابا لأخبرة عن "فساد" ما لكى یتصرف بحكمته في أیام

 المعهودة، إذ كان یشعر أن صمته عن هذا الفساد وهو على فراش الموت یجلب غضب اللَّه على الكنیسة! 
ل به كما هو بالمسیح، فنحیا بروح الحب الحازم، بقلب متسع یحمل في أكتب الیك أیها الشاب عن هذه السیرة العطرة لكي تتمثَّ 
 داخله اللَّه محب البشریة، لكنه لا یسمح للشر أن یتسلل إلیه. 

 جیلي كنسي آبائي: نلقد عاش أبونا بیشوى بفكر إ
  .فإني أنا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح قد حكمت كأني حاضر في الذى فعل هذا هكذا 

 باسم ربنا یسوع المسیح... أن یُسلَّم مثل هذا للشیطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في یوم الرب یسوع... 
 ألستم تعلمون أن خمیرة صغیرة تخمر العجین كله؟! 

 إذًا نقوا منكم الخمیرة العتیقة لكي تكونوا عجینًا جدیدًا كما أنتم فطیر...
 . ٥كورنثوس  ١ 

 ون مع الخطاة غیر التائبین) بل هو ضعف؛ إنها لیست محبة أو وداعة بل هى قساوة على تلك النفوس لیس هى فضیلة (التها
 التى یُغفل عنها فتهلك دون ان تتیقظ لخرابها! 

 القدیس أغسطینوس 
  .من یرعى الخراف لا ینبغي أن یكون أسدًا ولا نعجة 

 القدیس یوحنا الدرجي 
 تأخذ بوجه كبیر أو صغیر، بل اقطع بكلام الحق باستقامة.   أدِّب بخوف اللَّه ولا تشفق، ولا 

 القدیس أنبا أنطونیوس 
  .التوبیخ یجب أن تسبقه الرحمة لا الغضب 

 القدیس أغسطینوس 
  .لا یلیق بالأطباء أن یسخطوا على المرضى، بل یجب علیهم أن یضادوا الأمراض لیشفوا المرضى 

 القدیس باسیلیوس الكبیر 
 ذا لم یُبعد الإنسان المخالف عن كنیسة اللَّه، فإنكم تصیرون بیت اللَّه مغارة لصوص... هكذا إ 
  .ارع القطیع لا بضجر ولا بهزء، كأن لك سلطان علیهم، بل كراعِ تجمع الخراف إلى حضنك، وتقُوّى الحبالي 

 ). ٤الدسقولیة (باب 
 علمني أیها الحب كیف أحب! 

  هب لي أیها الحب الحقیقي 
 روحك القدوس الناري، 

 فیلتهب قلبي بنار حبك. 
 تشرق نفسي بك على الجمیع، 

 فأرى في الكل خلیقتك المحبوبة! 
  !علمني أیها الحب كیف أحب 

 لقد ترفقت بالخطاة والعشارین، 
 غفرت للزانیة خطایاها، 

 ودخلت بیت العشار، 
 وفتحت فردوسك للص الیمین. 

 ! بحبك لم تجرح مشاعر خاطي جریح
 بل كنت دومًا تسند وتضمد! 

 بحبك طردت باعة الحمام والصیارفة، 
 لا لیبقوا دومًا خارج الهیكل، 

 وإنما لیتاهلوا بالتوبة للتمتع بمقدسك! 
 وبحبك وبخت الكتبة والفرسیین المرائین، 



 مشتاقًا أن یدخلوا بروح الاتضاع إلى أحضانك! 
  ،عجیب أنت في حبك 

 طس: فقد قال عنك بیلاطس بن
 "تشتاق أن تنظر إلیه، 

 لكنك لا تقدر أن تتفرس فیه!". 
 تجتذب الأطفال الصغار، 

 ویأتیك الخطاة تائبیین، 
 ویهابك الفریسیون الأشرار، 

 ویخشون لقاءك 
  ،لتسكن أیها الحب في قلبي 

 فأمارس الحب الحق بلا مداهنة، 
 وأحیا حازمًا شجاعًا بروح الوداعة! 

   



  
 
 
 
 

رائعة وحیَّة للأب الخادم، بل وللمسیحي الحقیقي الذي لا یدافع عن كرامته الشخصیة، ولا یحمل كراهیة أو حقدًا بل كل حب صورة 
 بروح الاتضاع المملوء حكمة! 

ع بسیامة أبینا بیشوى انجذب الكثیرون إلى السید المسیح، وانفتحت القلوب للكنیسة وللكهنة، لأنهم رأوا فیه صاحب القلب المتس
 حبًا! 

 قلبه متسع بالحب للجمیع! روى لي أحد الأحباء في لوس أنجیلوس القصة التالیة: 
للخدمة، زارني في بیتى... فقلت له: "أتحب أن تسمع عظة جمیلة وجذابة!"  ١٩٦٩[عندما جاء أبونا إلى لوس أنجیلوس عام 

سمعه یقول: "أنا تكلمت مع (فلان)، أى مع شخص له تقدیر  فأجاب بالإیجاب. وإذ بدا یسمع العظة المسجلة لأحد الآباء المشهورین
 ". recorderعظیم..." لم یحتمل أن یسمع أبونا بقیة العظة، وقال لي: "أغلق المُسجل 

 سألته: "لماذا لا ترید أن تسمع؟". 
. هل مات المسیح عن أجاب: "الخادم الذى یفتخر بانه یتحدث مع شخص عظیم له رتبته عن المسیح لا یصلح لملكوت اللَّه..

 العظماء دون الفقراء؟ هل نَفْس هذا العظیم أثمن من نفس خادم أو خادمة في بیت؟"] 
 لعل أجمل ما في حیاته حبه للكل واشتیاقه لخلاص كل نفس، أیا كانت؛ دون تمییز بین غني وفقیر، عظیم ومُحتقر، متعلم وأمي. 

 الحب... هو سر قوته 
ى موهبة المتعددة، وإنما على اتساع قلبه بالحب! ما أجمل العبارات التى افتتح بها قداسة البابا شنودة سر قوة شخصیته لا تقوم عل

 الثالث حدیثه عنه قائلاً إنه "صاحب نفس كبیرة"! نفسه عظیمة في اتساعها، أبوابها دائمًا مفتوحة للجمیع! 
الحكیم! أقول "العملي الحكیم". كل تصرف یصدر عن أبینا  أترید أیها الشاب أن تنعم بشخصیة قویة، اعرف طریق الحب العملي

 كان بهدف جاد، حتى بشاشته وابتسامته. 
أعرفه وهو شاب كأمین التربیة الكنسیة في كنیسة السیدة العذراء بمحرم بك، حین كنا نجتمع معًا لتهنئة خادم أو شاب لنجاحه أو 

 طریقة هادئة وبروح المرح اللطیف. عودته من سفر الخ، یحوّل الجلسة إلى اجتماع روحي ب
في حبه الحكیم تشتاق أن تجلس معه لتروى له همومك، لكنه لا یضع أنفه في حیاة الناس". إنه كما قال السید المسیح كالملح 

حیاة  الذى یعطي للطعام نكهة عذبة دون أن یحول الطعام إلى الملوحة! یُحب ویُعطي، ویُجیب ویسمع، لكنه بحكمة یعرف تدخله في
 الآخرین. 

إذ كنت أقضي فترة خلوة في أحد الأدیرة البعیدة سألني راهب: "هل تعرف سامى كامل؟" أجبته بالإیجاب، فقال  ١٩٥٧في عام 
لي: "إني أشبهه بنسمه ربح هادئة تعبر على الإنسان فیشعر بسلام داخلي وبهجة ویعبر دون أن تدرى!" تراه فتحبه، تشتاق أن تتحدث 

  یقحم نفسه في حیاة الآخرین! معه لكنه لا
 الحب الحازم 

عُرف أبونا بیشوى بحبه الحازم؛ لم یكن یجامل على حساب الحق، ولا یُداهن لأجل الوجوه، ولا یهادن لعلة أو أخرى... كان یحب 
و قائدًا دینیًا أو یمس الخطاة ویترفق بهم كسیده، لكنه یرفض الدنس في الكنیسة بكل قوة وجرأة، خاصة إن كان الأمر یمس خادمًا أ

 قدسیة بیت اللَّه. 
كان في حبه یفتح صدره للكل، لكن لیس على حساب العقیدة المستقیمة أو الحق... وله في هذا موقف كثیرة یصعب عرضها، 

 أذكر منها: 
یدى یتسلل إلى الكنیسة أثناء خدمتى بلوس أنجیلوس كتب إلىَّ رسالة جاء فیها أن قداسة البابا شنودة یتصدى بمفرده لانحراف عق

 خلال الكاهن (فلان) وكان یلزم أن یقف كل الكهنة والخدام معه بكل قوة! 
في أیامه الأخیرة إذ لم یكن قادرًا على مغادرة الفراش طلب منى أن التقي بقداسة البابا لأخبرة عن "فساد" ما لكى یتصرف بحكمته 

 و على فراش الموت یجلب غضب اللَّه على الكنیسة! المعهودة، إذ كان یشعر أن صمته عن هذا الفساد وه
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